حر حمحصصحمص0 مص 0+ ج+0 + 

انالمعتى اهنا أن :ابه تغالى ققدم الوقاة على الرفع : هتى الاين 
آخد أن عئيسى - عليه افسلام -.تبرا من الوفاة + ققدم الشىء الذى 
فيه شك أو جدال ؛ وما دام قد توفّاه الله فقد أخذه كاملا غير 
منقوص . وهذا يعنى أنه لم يُصلبٍ ولم يُقتل . إنما رفعه ال إليه 
كاملا 





وقوله تعالى : قل يُعَوََاكُم مُلَكْ الْمْوْت .. 69 4 [السجدة] جاءت 
أتذا صَلَلنَا فى الأرض أننًا لفى خَلّقَ جديد.. 69 4 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقتُ الإنسان لم بِكُلْ وأنا سأعدمه إنما 
ساتوفاه ٠‏ فهو عندى كاملّ بروحه ويذراته الثكوينية »والذى .خلق فى 
البَدْء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتتت 

وقوله عن ملك الموت الى وكل بكم .. 469 [السمنة] أى + 
يرقبكم ولا يغفل عنكم ؛ يلازمكم ولا ينصرف عنكم . بحيث لا مهرب 
منه ولا فكّاك ٠‏ كما قال آهل المعرقة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً » 
وعمرك بمفدار سفره إليك . فهى واقع لا محالة . كما قلنا فى 
إلا لأنها. متضبييك: لا حسللة 








المصيبة وأنها ما سمي مصيبة !! 


وقوله : « ثم إلى ربكم ترجعون 02 © [السجدة] أى : يوم القيامة . 





ثم يقول الحق سبحانه 





لتر رفوت كاككسوأر وسيم 
عِندَ رَيَهمْ رَبَنَآبْصَرْيَاوَسَعِعََاَنَِعََاَمَلَ 


سان موقو (ه) نجه 


تصور لنا هذه الآية مشهدا من مشاهد يوم القيامة , يوم يساق 

















حج حت وت ١2‏ حت وجح 2ص ورج ح وحص جتارارارهةه 


المجرم:ثليلاً إلى ها يستحق من العثاب :كان ترى مجبرما مثلا 





قه الشرطة وهو مكب بالقيود بذوق الإمانة والمذلّة . فتشفى 
نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أنْ أتعب الدنيا وأداخ الناس . 

وقى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه ييل : وهو أول 
مخاطب , ثم يصبح خطايا لأمته : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا 











وءوسهم عند رهم © [اسجدة] أى : حالة وجودهم أنهم تاكسو 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط أمرا عجيبا يشفى صدرك 
مما قعلوه بك 


وتلحظ في هذا الأسلوب ذقة الاناء فى قرله تغالى. : لأ ولو تر 
.. #09 [السجدة] فلم يقل مثلاً : ولو تعلم ؛ لأن إخبار الله كانه رؤيا 
العين ٠‏ فحين يخبرك الله بامر , فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
لان عينك افد تخدعك , أما إخبار الل لك فهو الحق . 

ومعتى «إناكسُرا رَوُوسِهم .. 4069 [السيدة] التكس هنجس 
الأعلى أسفل : والزآسن دائما فى الإتسان أعلى شىء :فيه 

وقد وردت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حين حطم الاصنام , وعلّق الفاس على كبيرهم : ثم كسا 
علَى رءوسهم لَقْدْ علمْت ما مولا يَطفْوَ © »4 [الانبيام] 

فبعد أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسرا وعادوا 
إلى باطلهم . فقالوا : للَقَدْ عَلمْتَ ما هََؤّْلاء يَطقُوت 9 »2 [لاتبيام] 

وورد هذا اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن ُمَمَرْهُ نَكَسْهُ فى 
الخلق أفلا يعقلرن 62 4 [يس] 











لك 

صر حمحصحمحصح محص محص بحصحصبيصه 
والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 

وعدم القدرة , كما قال سبحاته : «(ومنكم من يرد إن أل العم لك 

لا يعلم بعد علم شينًا 





أو ي 29 
وحين نتأمله نقول : الحمد لله لو عافانا من هذه الفترة وهده 
التنكيسة . ونعلم أن المرت لُطف من الله ورحمة بالعباد ؛ ألا ترى أن 
من وعدل إلى اذ السرعلة يصييق به آفله ٠‏ وريسا يرا وفاته 
اليستريح وليستريحوا » 

إتنكيس رءوس المجرمين ذ 
ذر المخالفة , فِمَّنْ تكبر وتفطرس فى الدنيا تُكُسَدْ رأسه فى 





إغآزة إلى ان هذه هن العاقية 






فا 


الآخرة ؛ ومن تواضع ل فى الدنيا رُفمت رأسه ؛ وهذا معنى الحديث 
3 


اللفريف بدن قاسم هون 

وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لآن الحق 
- سبحانه وتعالى ‏ سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل في الدنيا . وهؤلاء الذ. تكس افا زعوسهم فى الأخرة ‏ قعلوا ذل 
فى الدنيا ٠‏ واقرا إن شتت قول ربك : ألا نهم يثنون صدورهم 
لسَخْقوا من .. © 4 [مود] 

أى : يطأطئون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله , فللحق 
صولة وقرة لا يشبت الباطل أمامها ؛ لذلك نسمع من أصحاب الحق 








(0) أشرع ليو نسيم :ان تملية الاوفياء (:143/2):ب 
ع ل رفسعه افد > : وككذا ( 174/0 ) عن عسر بن الخطاب 






له > من 
قال : يأيها الناس 


آبى هري 











تواشميا فشن سمت رسول أكد 86 من تواضع فزق اله » 























تعال واج 
الباطل ٠‏ وأنْ يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم 

وهذا العجز عن المواجهة يدعي الإنسان إلى 
الجرائم ٠‏ ويصل به إلى القتل , والقتل لا يدل على اله 
ا 1 
أن يواجه حياة عدره فقتله . ولى كان قوي) لواجه حياته . 





ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الل تعالي فى الذين لدو كان النضة وك ينفقونها فى 





جباههم وجتريهم وظهورهُم هنذا ما كرتم لأف كم فَذوقرا ما 
تكتزون وى »4 [التوبة] 


بحان الله . كآنها صورة طيق الأصر ا فعلوه فى الدنيا , 
فالواحد منهم ياتيه طالب العطاء فيعبس فى وجبه ؛ ثم يُعرض عنه 
ويعطيه جنبه ؛ ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره ؛ وياتى العذاب بتفس 
هذا التفصيل . ! فعلى العاقل أن يحذر هذه المخالفات ٠‏ فمن 
جنسها وكون انمذاي في الأشزة 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : 9ربنا أنْصرَنا رَسْيعًا . 
40 [السجدة] هذا كلامهم . ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا . فَحَذّف الفعل هنا يدل على أن القول ليس سهلاً عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطتهم الأول وإعلان لذلّة التوبة 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع + 
لأن الساعة حين تأتى بأهوالها نرى الهول أولا . ثم نسمع ما نراه 























222092420202222 25+52. 


يقول تعالى مْصِرْر) أثر هذا الهول : «وترى الناس سكارئ 
وما هم يسكارئ ولنكن عدَاب الله شدِيدٌ 42 [الحج] 








السابق عن الحواس : السمع والبصر والقؤاد 
فاتنا أن نذكر آية مهمة جاءت على غير هذا | 





نيب ,» وهى قول الله 





تعالى ” الله على قُلُوبهم وعلى سمْعهم وَعَلَى أبُصارهم غشارة 
لطاب عن > [البقرة] 

قجاء القؤاد هنا أولاً : وجمع الفؤاد مع السمع فى الختم لانهما 
كمركا فيه ل آما بسو يقس يك اغزاه وهر الفنشاوة الت 





تُعْطّى أبصارهم ؛ ذلك لأن الآية السابقة فى السمع والبصر والقؤاد 
كانت عطاءً من ال . فبدا بالسمع , ثم البصر . ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفؤاد . لكن هنا المقام مقام سلب لهذه النعم . فيسلب الاهم 
آولا » فآتى بالفؤاد ثم السمع ثم الابصار 





لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم 9 رب 
أبصرنا وسمعنا .. 607 © [السجدة] ؟ أول شىء ييصره الكافر يوم 
اللّه عندة .. 69 » [التور] وحده سبحانه ليس معه 





القيامة يز ورج 





كله القيق عبورم فى الدالهنا ٠:‏ وليتى لهج أبن فازئة 





سبحائه ولىّ . ولا شفيع » ولا نصير 
ومعثى ظسْمعنا .. 09» [السجدة] أى : ما أنزلته يا رب على 
رسولك . ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البلاغ عنك . و 


] 183/١ أى < غطاها فاحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم‎ ]١( 
وهو التغطية على الشىء والاستيثاق‎ ٠ قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع فى اللغة واحد‎ 
من أن ا يدخله شيء . [ لسان الس‎ 


دعا عق 

















نالتلة 
حمح ٠‏ حت تمصت حت :52ت رررررهت 





ليتى قري :بولا هى ناض < ولآاهق ساس :ولا هى كانتي" 

لكن ...ما فاقة .هذا الاعتزاف الآن ؛ وبماذا يتقعهم”' وهم.قى دار 
الحساب ؛ لا فى دار العمل والتكليف ؟! وما أشبه هذا الاعتراف 
باعتراف فرعون قبل أنْ يغرق «(آمنت أَنْهُ لا إِلَه إل اذى 1ه ت به بتو 
إسرائيل . 46 [بوس] لذلك ردّ الله عليه + «آلآن وقَلد عصَيْت قبل 
روكت من الْمفُسدين 9© 4 








[يونس] 





أَبْصِرنَا وسَمعنَا .. 69 [لمدة] إقرار منهم بآنهم 
كانوا على خطأ . وأنهم يرغبون فى الرجوع إلى الصواب ؛ كما قال 
سبحانه فى موضع آخر حتي إذا جَاء أحدهم اموت فال ار أرجعون 
لعلى أعمل صالئحا فيما تركت .. (02 [المؤمنون] ٠‏ ورد الله عليه 
اكلا إِنَها كلمدٌ كو قائلها 6-2 4 [المؤتتن 

إثم كشف حقيقة أمرهم : لرِلَر رُدُوا لَمَادُرا لمَا نُهُوا نه وهم 
لكاذيون لوف [الانعام] 
نَمل الها إن موقون 
ل م ! يكون 
عإلاسن التتيئيه.با أن فى اليقين الحسئ المشاهد . فهى إذن يقن 
لا يُجدى' 

















وهنا يقولون : « ربنا أبصرنا وسمعنا فاء 











(1) قال القرطيى فى تفسيره ( 54/8 ) : ه أى أبصرنا ما كنا نكَذّب , وسمعنا ما كنا 
تكر...رقيل : لنصزئًا صندق. وغييك رسمفتا تصديق. وساف 





8 قالامطلاة + لسرا خكال ديع اومسر ابسانم يت الك 
رلك فى الدنا مق :7161/5 عه لا يذ خيراتل باب الى تشاع 
اق عوسي ررجر من دن عله لقي طلاترترة ك4 كسمم ان 


فد زالت عتا الشكوك الآن . وكدانوا يسسعون وييصرون فى الدثيا . ولكن لم يكونوا 


لذ 





يتنيرون ٠‏ رعلترا عن «اانيسسن ولا سمخ دسا حورا في الآخرة _ساورا مين عانهم 


نسي وايسيها 








حار 





ثم يقول الحق سبحانه 


+ اَي يالتي ُداولكنحَقوُ 


لَأَدلاَحَهَسَمََالْبِسَةَوانَ امه © هه 





هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناسَ ؛: مؤمنا وكافر) , 
وطائعاً وعاصيا ؟ لماذا لم يجعلنا جميعا مهتدين طائعين * أهذا صعب 
على لله سبحانه ؟ لا . ليس صعباً على الله تعالى . بدليل أنه خلق 
العلائكة طائعين مُنقّد لاوامره سبحاته إلا يقصوت الله ما أمَرهم 





ويقعلوت ما يؤمرون )»4 [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء والجبال .. الغ ؛ كلها تُسيّح الله وتعيده 
نكل قد علم صلاتة وتَسْبيحَه .. 9© # [التور] 


وقال «وإن من شىء إلأ يسبَمْ بحَمده ولدكن لآ تفقهون نسِيحَهُم 
-- 69 [الإسراء] ٠‏ وبعد ذلك يعطى الله تعالى لبعض خُلْقه معرفة 
هذا التسبيح . كما قال فى حق داود عليه السلام ل ومَخَرنَا مع ذاوة 


الجبال 4 [الانبياء] 


0 مع غيدر نايد > لعن .العيئزة أتها جد 


معه فى تسبيح واحد , كأتهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 











كك 


وعرقنا قى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كاحسن الناء إيماتا بالله 
وهف التى ,كال عن قيس لنكة ‏ سلية جاتير 4 
ل لهم التيطان أعمالهم فَصدَهُمْ عن الل فَهُم 
[الشمل] 








يسجدون 

















رَيعَلَم ما فون رما طون 9 » [التمل] 


والحق - سبحانه وتعالى - حينما ب 
يجعل من الضعف قوة . ومن القوة ضعفا . را 
الأواعي. . :وكام كنائوا اثللا: مسمس عفدين...قلسا السلسوا: رفسيم الله 
بالإسلام ويجطهم سادة 

ومشهورة قصة الصّدّيق أبى بكر لما أدخل عليه ال 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالياب , فعاتبه ابوه على 
ذلك : كيف يُدخْل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر 
يا أبى . لقد رفع الإسلام الخسيسة . وإذا كان هؤلاء قد ورمث 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم , فكيف بهم حين يُدخلهم الله الج 












وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصدّيق أبى بكر , مع ما عُرف 
عنه من اللين ورقّة القلب والحلم 

وهذا لون من تبديل الاحوال واجتماع الاضداد . وقد عرض الحق 
- تبارك وتعالى لهذه المسألة فى قوله تعالى إن الْدين أَجْرَمُرا 
كَانوا لين آمنُوا يَضْحَكُونَ 69 وإذا مَرُوا بهم يَتَعَامَزه 
[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 
الباطل يقولون للإفسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) 








ص4 


() انفيء :داعل ساغاب., وهو كل شىء غاب مسغور : رالخيء القئ فى السساوات هو 
المطر » وقى الارض هو الثبات . [ لسان العرب - مادة : خيا ] 














وليت الآمر ينتهى عند هذا الحد . إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به . وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة وإذا انقلبوا إلى أما لهم انقلّوا فكهين © وإذا وهم قالوا 
8 هؤْلاء الضالون 69 وما أرسلوا عليْهِمْ حا بن © 4 [السلنفين] لكن 

يتهى الحق اسبحاته 0 0 بقرله فقاوم الدين آمنوا من الكفَار 
بون (72 4 [المطففين] ثم يسألهم الله 
ق أر ك ت عا ره [المطففين] 

فهنا يقرل الحق سبحانه : لا تفهموا ان احدا تايى على » من 
اخلفى .نما ارت لهم الاكتيان .كم اشبركيم :يما احب أن يقلي » 
فيريد الله آن يعلم علم وقوع بِمَن آمن به . وهو يملك ألا يؤمن . وإلا 
فهو سبحانه عالم أزلاً ؛ ليكون القعل حجة على أصحايه ؛ إذن : إياك 
أن تظن أنك باختيارك كسرت فهر العلى . 





















اوسيق أن إن الذين ألفوا التمرد على الله إيمانا به . فكفروا 
وتمردوا على طاعته فعصوه .. الخ نقول لهم : ما دُمْتم قد تعودتم 
التمرد على أوامر الت . فلماذا لا تتمردون على المرض مثلا أو على 
الموت ؟ إذن 





46 
[السجدة] أى : لجعل الناس كالملائكة . وكالمخلوقات المسيّرة التى 


لا اختيار لها . وسيق أن قُلّنا : إن المخلوقات كلها خُيّرت فى حمز 
الامانة » وليس الإنسان وحده , لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيا 









عرضنا الأمانة 5 السمدوات والأرض والجبال فأبين 
منْها رَحَمْلهًا الإنسان إِنْهُ كان ظلومًا جهولاً 9 4 [الاحزاب] 














ومعنى الهداية فى #رلر كل تف هداها .. 469 


[انسمبة] الى ؛ هذى المعونة .. وإلا ققد فدى الله جميع الناس هد 
الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالذى أخذ بهدى الدلالة رقنال على العين 
والرأس ياخذ هدى المعونة . كما قال سبحانه «والذين اهمَدوا زَادَهُم 
هذى وآتاهم تقراهم 406 

ولكى نفهم الفرق بين الهديين ؛ اقرأ : «وأمًا ثمود فهديناهم . 
69 » [فصلت] أى : دللنامم وأرشدتاهم 8 فاستحبوا العمئ على 
الْهُدئ .. © » [فصلت] 

ثم يقول سبحانه : ط وللكن حق القول مى لأَمْاذَنُ جهنم من الْجنّة 
والناس أجمعين 62 [السجدة] 








0 








البق سوسائه يران الخَلقه أنه هو الأولى بالحكمة فى 
الخلّق : بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بُدّ أن يفسد به المجتمع 
كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكاقر ٠‏ وبعصيان العاصى . 





والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره : والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ٠‏ وعندها يعردون 
إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحاته ٠‏ ولى أن الناس عملوا 
بشرع الل ما حدث فساد في الكرن ولا خْلَلٌ فى حياتهم أبدا 

لذلك تفرح حينما ينتقم الله من أهل الكضر ومن أهل المعصصية 
وتقول : الحمد الله الذى أراح منهم البلاد والعباد 

إذن : مخالقة منهع الله فى القمة كفرا به سبحانه , وفى غيرها 
معصية لأمره هو الذى يبين مزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا 





00 





25+26+02 +002062022225 
إن التشريع يجب أن ياخذه المكلّف أحْذ) كاملا بما له وبما عليه . فا 
عَلْفك ال كز من الناس + .ركلف الناسش جمينا الا ينترقرا نتف 








ومعنى «ولدكن حَقَ القرل مى © [السجدة] أى : وقع و 
وقْطع به » ويأتى هذا المعنى بلفظ سيق ٠:‏ كما فى ط رلقدٌ سبقت 
كَلمنًا لبادنا المرسلين 4 وسنعم وي" فتن مع طليد"السلوم 

(فاسلك فيها من كُلَ وَْجَين انين وأطلك إلا من سبق عَلَيْه القول . 


7 
46 [المؤمنون] 








وقال تعالى حكاية عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة : ظفحقّ 


[الصافات] 





اس أَجْمَعينَ 659 4 [السيدة] 
عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ٠‏ وخلق لها أهلاً يملأونها . وخلق الثار 
وخلق لها أهلا يملأونها . فليس فيهما أزمة أماكن , فالجنة أُعدَّتُْ 
لتسع جميع الخَلّق إن آمنوا : وكذلك النار أُعدّتْ لتسع الخلّق جميعا إن 


كفروا 

لذلك حين يذهب أهل الجنة إلى الجنة يرثون أماككن أهل النار 
فيها"' . كما قال سبحاته : ظ وَنُودُوا أن تلكُم الْجنّهُ أُوركمُوهَا بمَا كُثُم 
تعملرن 60 4 [الأعراف] 


والجئّة : أى الجن والعفاريت 


(1) أخرج ابن ماجة فى سنته ( 4541 ) من حديث أبى هربرة رضى الله عنه قال . قال 266 





ما متكم من أحد إلا له متثلان : منذل فى الجثة . ومنل فى القار . فإذا ما 
الثاد ورث أهل الجئة منزك . فذك قوله تعانى : «طأوتشيلة هم اروف 46 ا 








قال البرصميرى فى الزولقد 





أقذا انناب صحيم كن كنرك اوقياتية 











راتت 


كم يدول الذق منيحاق 
< يَدوفاِمَاكشلمَاءَ بيك مادا ضكر 
ناح القريا ا ون 0 


والتقدير : ذوقوا العذا. 
4 [القمر] ويُقال هذا لزعماء ورءوس الكفر ل ذُق إِنّكْ أنت 
العريز الكريم 9 »* [الدخان] 
ار حاسة التذوق : لآن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 


ألوان الترف فى الحياة , أمّا الذوق فيتصل بإمداد الحياة ؛ وهو الاكل 












وا 





والشرب ٠‏ وبهما قوام حياة الإنسان . فهما ضرورتان للحياة لا مجردّ 
ترف فيها ,. 
وفى موضع آخر . يبي لنا الحق سبحانه أشر الإذانة ٠‏ فيقول عن 








القرية النى كفرت بربها 5 ذاقها اللَهُ ياس الجوع وَالْخَوْف بما كَائُوا 
يصنعون 407799 [النل] وتصور أن يكون الجوع لباس) يستولى على 
الجسم كله , وكأن الك تعالى يريد أن يُبين لنا عضة الجوع 
الااتقتسن على البتلن فتمسسب > إتنا على كل الأعضاء ال 3 لباس 
الْجْرعٍ .. 4059 [النس] لشمول الإذاقة , فكان كل عضو فى الجسم 
سيذوق ألم الجوع . وهذا المعنى لا يؤديه إلا اللفظ الذى اختاره 
القرآن 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 
كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف في القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح ٠‏ فقال 




















دراك دكرلة تين مريت 
8 0 


لآ عضو لى إلا رَقيه صبَابة 








أى : يوم القيامة الذى حدّثناكم عنه . وحدَّرناكم من أهواله ٠‏ فلم 
ناخذكم على غرّة . لكن نبهتاكم إلى سوء العاقبة , فلا عدر لكم الآن ٠‏ 
وقد ضَكَّمنا لكم هذه الأهرال . فكان من الواجب أن تلتفتوا إليها . 


وأنْ تعتبروا بها » ونتاكدوا من صذقها 





أما المؤمنون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل 
والمكدّبين يفرحون ؛ لآن الله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب 











وتكون عاقبة 1 [السجدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله . ونسيتم توجيهاته , لتم إنذاره وتحذيره 
لكم » ونحن تركناكم ل لا ء إنما تركناكم من امتداد الرحمة 

٠‏ فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا ٠‏ ولم أخص بها المؤمنين 


بى ٠‏ بل جعلتُها للمؤمن وللكافر 

فكل شيء فى الوجرد يعلى الإنسان ننطلق. الإنسان طالما أحذ 
بالاسباب : لأ'قدق بين 'مؤمن :كار :: هذا فى الدنيا ::1نا فى الآخرة 
الرحمة التى لا تستحقونها , بل : ظط وَُوفُوا عَذَابْ 
كنتم تعملوت 029 4 [السجدة] 








فإن كنتم قد تمردتم على الله وكفرتم به فى دنيا محدودة 
وعمرك قيها محدود . فإن العذاب الواقع بكم اليوم خالد باق دائم , 
فخسارتكم كبيرة ٠‏ ومصييتكم فادحة 


(8) الشيقة «اتفرق : راطمئرة + المتقق انتداق ٠.‏ [ نسل بفعرب - اناه .ضيف 1 























حصبحص تحص ص وص 0ت بحص ص بحو ب ص5 رررره 
وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبفى أن تُحلٌ 
حلا صحيح) . فأنت فى الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرها , إنما بمدة 
بقائك فيها . فهر عمر محدود , أما الآخرة فخلرد لا ينتهى ١‏ فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجه) للآخرة 
ثم إن نعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها , أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الك فى الكون , نعيم الدنيا إما أنْ يفوتك 
أو تفوته أنت , ونعيم الآخرة باق لا يفوتك أبدا لأنك مخلد فيه . 

إنوك :اهى صتفقة: ينيغ أن تسيب حسناياً ضعي : وتستتعق كن 

من أجلها آلدتينا بكلاعا فتيها حن قال وتفنيس:؛ الذلف سمافا 

رسول الله تجارة رابحة 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين 8 أُوتدعك الّذينَ اشرو الضّلالة 
بالهُدئ فما وبحت تجارتهم رما كائرا مهتدين 69 4 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه 








إتَمَابوُْ بعايَال و ارسق 

000 عد شعي به ع2 

3 7 0 

الخرور : السقوط انظا. عاولا قريب" ».كما يجان فى قؤله,تثالى 
ٍَفعوطهم اللقا لقره" - 46 زسر] , ١‏ 
سبحاته فى هذا المى إن الذين أوتوا العلم من قَبله . 4 
[الإسراء] أى : من قبل القركن ف إذا يتلى عليهم يخرون 
05-0 ويقولون سبحان ربَنَا إن كان وعد ينا لمقعولاً 6-20 4 [الإسراء] 

فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجدا درن تفكير . وكل سجود 



























عو تل 
ه. محص مص مص ومح تحت ص6 
فى القرآن يتل هذه المادة ( خرّ ) دليل على انها أاصبحت ملّكة وآلية 
فى المؤمن ٠‏ بل ويؤكدها الحق سبحانه بقوله : طيُخْرُونَ للأذقاد سجدا 
الذقن . فهو متمكن فى الذلة . و, 
فوق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة 
ولم يُذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع راحد , هو قوله 


تعالى فى شان سيدنا داود : ظوظَن ذاوود أنما فَنَاهُ فاستغفر ره وخر 
راكعا وأناب 409 





09 [الإسراء] لأنه سجود 


[ص] 

رفى موضع آخر قال سبحانه : ظوَيُخْرُونَ للأذقان يكوت ويزيدهم 
خُشُوعًا 469 [لإسره] فكلما ازدادوا ذلّة ازدادوا خشوعا , فكاتهم 
عغاقن! التليق ١‏ زاسيرا ازابر لذ ؛ ]تلك يالغوا فن الثلة وافعيودية 5 
تعالى , وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى فل : ٠‏ أقرب ما يكون 
العيه مخ ربه وه شا + 








روا من الدعاء ,"1 





ففى السجود تضع وجهك وجبهتك ٠‏ وهى رمز العلو والرّفْعة 
تضعها على الأرض خضوعا له عز وجل 
ثم يقول الحق سبحانه 0 
2010100000 
+ نسَجَاقَ جَمُودهم عَنِألْمَضَا يشوم ويا 
ع 0 
وَعمَسَاوَمِمَاءَدَفْهُمْ فقون 0 
(1)ألغزجه مساع- بن صميغه (:485 ) تحب افصلاة.. ركذا السند في مسسه ( /1491) 
عن حدبث أبى هربرة رضى الله عنه 


(5) سيب نؤول الآية > أخرج البزار ( 720 - 1 00 
أنه قال ؛ كنا تجلس فى المجلس وئاس من إصسحاب الثب 6 يصلون بعد السغر 











